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  نقد ˊرادیغمات Գس̑تلاب الحداثي وإ̊ادة بعث الفلسفة

***  

   بوطرفة أيمن.  د                             

  **مقدمة

دى مصداق̀ة الحداثة، سؤال كثيرًا ما یتردد في ا߱راسات الفلسف̀ة و̊لوم الإ̮سان المعاصرة عن م
وهل اس˖̲فذت الحداثة أم أنها بحاˡة لإ̊ادة بعث، هذه الحداثة نفسها بمصطل˪اتها البراقة من قˍیل 
التنو̽ر والتقدم والعقلانیة والثورة ̊لى الفكر الظلامي تؤسس في ذاتها ب̱̀ة فكریة م˗كامߧ ظهرت 

د̽كارت وفولتير و̎يرهم، فكانت الفترة ̥لعلن في عصر التنو̽ر الأوروبي، ومن أˊرز ممثليها كانط و 
 19إلى النصف الثاني من القرن الـ  16الممتدة من بدایة عصر الأنوار الأوروبي أي حوالي القرن الـ 

هي ا߽ال الزمني ̥ل˪داثة في موطنها الأصلي، أما عندԷ أي العالم العربي والإسلامي وا߱ول الغير 
داثة عندԷ من ح̀ث ا̯تهت عند ا߱ول الغربیة في نهایة القرن  الأوروبیة بصفة عموم̀ة فقد ظهرت الح

، دعوات الحداثة هذه لم ̽ك˗ب لها النˤاح م˞لما ˨دث في موطنها الأصلي، 20والقرن الـ  19الـ 
وԴلرغم من ذߵ ̼شهد عصرԷ ظاهرة غریبة في ̊الم الفكر والفلسفة ف̀طل ̊لینا م˞لاً، محمد سˌ̀لا 

وآخرون بمقالات ومقولات تمˤد الحداثة، كأن الحداثة التي أثب˖ت " ن الحداثةدفا̊ا ع"ˊك˗اب عنوانه 
فشلها سابقا هي الترԹق السحري لنت˯لص من كل مشاكلنا وهموم̲ا، إنها ظاهرة محاوߦ العودة ̥ل˪داثة 
أو هكذا ˓سمى في Գصطلا˨ات الأكاديمیة، هذه Գصطلا˨ات التي تثير كثيرا من ا̥لغو والجدل 

ߧ ما بعد حول تق  ߧ الحداثة ومر˨ س̑يم Եريخ الفلسفة م̲ذ ا̦نهضة الفكریة الأوروبیة الأولى إلى مر˨
الحداثة، ح̀ث نلاحظ ف̀ه هذا ˔كر̼سا لمفهوم الحداثة كمرجعیة لق̀اس الفكر الفلسفي، ح̀ث أن 

ҩين  –البعض حۣ̀ ̽رفض فكر  ر لا يجد بدا من العودة ̥ل˪داثة، والبعض الآخ –ما بعد الحداثی
یطالب بإ̊ادة العقل الحداثي ̥لواݨة من ح̀ث أنه ساء فهمه، وԴلتالي ساء تطبیقه، في ˨ين نجد 
فلاسفة أم˞ال فو̠و ودریدا أنفسهم ̽رفضون أن یصنفوا بهذه المعایير، هذه المعایير التي تجعل ممارس̑يها 

ا من الأصولیة الفلسف̀ة بقصد أو بغير قصد، ومن نتاج هذه المما لقيمة يمارسون نو̊ رسات هو انهیار ا
الواقعیة للإنتاج الفلسفي إن لم أقل بأنها تقوده ب˝ˍات نحو الهاویة، والملاحظ لواقع الفلسفة في العالم 

                                                             
 - جامعة باجي مختار، عنابةأستاذ ب. 

** - Résumé:   La modernité est la pensée européenne illuminé qui a prévalu dans une période de 
temps donnée , et tout tentative de la faire revenir a l’interface est une aliénation et un genre de 
fondamentalisme intellectuel non productive ,   ici je ne critique pas la modernité en elle-même,  
mais je critique ça consécration et les tentatives de faire revenir ces paradigmes obsolètes sur scène 
, ces tentatives utopiques sont le plus grand danger qui menacent de faire effondre les sciences de 
l’homme est la philosophie en particulier dans les temps a venir.  
Dans cette exposer je projette aussi la lumière sur deux  modèles du critique de l’aliénation 
moderniste, le premier ça sera la critique de l’idéologie moderniste chez un certain Ali Shariati, et 
le deuxième est la critique de l’aliénation modernise dans les victimes est la philosophie arabe 
contemporaine chez Ali Harb. 
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العربي م˞لاً، یلاحظ طغیان العقل التنو̽ري ̊لى أعمال كثير من المتفلسفة العرب، هذا العقل ا߳ي 
قول بغير ذߵ مارقا عن الروح الفلسف̀ة، ومن هنا، ارتبط أساسا Դلفلسفة الحداثیة، فأصبح كل من ی

وجب الوقوف عند ̊دة نقاط من كل هذا ومواݨتها Դلنقد ا߳ي هو أساسا نتاج فلسفة الحداثة، 
  .وهنا، تطرح ̊لینا إشكالیة عویصة ̠یف ننقد آلیات النقد بدون أن نقع في العقائدԹت ا߱غمائیة

ثة مشروع ̠وني لا زمني، هل فعلا الحداثة هي ما يجب أن وهذا ما یثير ˓ساؤلات كثيرة هل الحدا
من المفكر̽ن العرب من ینادي Դلعودة إلى الحداثة تحت ذریعة أننا أسأԷ فهمها، أو تأویلها، أو . ̽كون

: أن الحداثة لم ˓س˖̲فذ بعد مخزونها في ا߱ول الفاشߧ ذات الثقافة الغير تنو̽ریة، هنا یأتي سؤال ࠐم
ߧ فكریة ضروریة في سˌ̀ل التطور الفكري؟ ألا يمكن تجاوزها، ألس̑نا هنا م˞ل هل الحداثة هي  مر˨

إن هذه النظرة ˓شير إلى أننا ما  -قانون المرا˨ل الثلاث- ̠ونت، نحكم ̊لى تطور الفكر بمرا˨ل Զبتة 
عاصرة إلى زلنا في بدایة التاريخ أو ̊لى الأقل في م̲تصفه، فˍیۣ وصلت ا߱ول ذات الثقافة الحداثیة الم

ߧ مˍكرة من الفكر الإ̮ساني، وإذا كان هذا، هل نحن  ش̑یخو˭ة الفكر الˌشري، ما زلنا نحن في مر˨
  .مجبرون ̊لى إتباع آلیات الحداثة التي أساس لم ˔كن من نتاج مجتمعاتنا أو فكرԷ أو ثقاف˗نا

عملت ̊لى  إن هذا البحث مقسم إلى قسمين أساس̑یين، القسم الأول یضم عنصر̽ن، في الأول 
تحدید أهم الأوهام الحداثیة التي یقع في المفكرون المعاصرون، والعنصر الثاني تناولت ف̀ه رؤیتين 
نقدیتين ̥ل˪داثة، الأولى عند ̊لي حرب، والثانیة لـِ ̊لي شریعتي، أما القسم الثاني، وهو القسم الأهم 

ا فخصصته لتˌ̀ان ضرورة التˤدید وإ̊ادة صیا̎ة  ˡذریة لك˞ ً ير من مفاهيم الفلسفة خصوصا و̊لوم عملی
كسب مصداق̀ة عملیة   . الإ̮سان عموما لتلاءم الواقع، و̝

یعالج هذا البحث إشكالیة أساس̑یة في أزمة ̊لوم الإ̮سان والفلسفة خصوصا و̊لاقتها Դلحداثة، محاولا 
̥لعقل هل مشروع الحداثة هو مشروع عصره أم أنه يمثل م˞ال :  الإˡابة عن ال˖ساؤلات التالیة

التنو̽ري لكل زمان؟ هل نعید قراءة الحداثة لنعصرها أم يجب أن ن̱سفها Դعتبارها صۣ یعیق تقدم 
س̑یة عقائدیة  الفكر؟ هل تحوّلت الحداثة عندԷ إلى ˊرادیغمات م̲تˤة لأوهام التقدم̀ة أم إلى ارثودو̠

  ؟ وما الحل لتˤاوز أوهام الحداثة؟!

  أوهام العقل الحداثي  .1

Դلمعنى التقني : "ة الحداثة ̊لى مجمو̊ة من الأسس والبرادیغمات، ف̀عرفها لالاند في معجمهتقوم فلسف  
الحدیث یتعارض مع الوس̑یط وأح̀اԴ Էتجاه عكسي مع المعاصر، التاريخ الحدیث هو التاريخ الموالي 

والفلسفة الحدیثة هي فلسفة القرن السادس عشر والقرون  1453لسقوط القسطنطی̱̀ة في س̑نة 
هذه الحداثة التي كانت مصدر ا̦نهضة العلمیة والفكریة التي شهدتها أوروԴ في عصور . 1"الموالیة

الحداثة وما بعدها، ح̀ث يحصرها كثير من المفكر̽ن من ا̦نهضة الأوروبیة حتى ظهور ثورة فكریة 
                                                             

باریس، الطبعة - خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات بیروت: ند، موسوعة لالاند الفلسفیة، ترجمةأندریھ لالا - 1
  .822، ص 2001الثانیة، 



104 
 

وԳس̑تقلال نیوتونیة، فˍعد موˡة التحرر -فيزԹء البعد ˡدیدة قادها كل من مار̠س ودارو̽ن وم̲ظري
التي تلت الحرب العالمیة الثانیة تب̱ت كثير من ا߱ول الجدیدة أو ما كان یعرف Դ߱ول النام̀ة آلیات 
ّ أن هذه المحاولات Դءت بفشل ذریع خصوصا في ا߱ول  الحداثة في سˌ̀ل ا̥ل˪اق Դ߱ول المتقدمة، إلا

عودة ̥ل˪داثة في أԹم̲ا هذه، إن العربیة والإسلام̀ة، وԴلرغم من ذߵ ما زالت أصوات تنادي Դل
الواقع یقول بأن الحداثة قد اس˖̲فذت مفعولها وأي قول ̎ير هذا يحیلنا إلى وضع اس̑تلابي 

ا߳ي أراد أن يمارس الفروس̑یة في زمن الحداثة فعاش مس̑تلبا عن الواقع، إن القول  1كدو̯ك̿شوت
يرها من  Գصطلا˨ات الأكاديمیة هي ما تهدد بموت Դلحداثة وربط الفلسفة Դلحداثة ومفاهيم التنو̽ر و̎

الفلسفة الآن، وتأزم وضع ̊لوم الإ̮سان أكثر مما هو ̊لیه، فالفلسفة ˨ين تت˯لى عن دور الرԹدة 
س̑یة الفكریة، ت߶ التي طالما هاجمتها الفلسفة وخصوصا المتفلسفة  والإبداع لۡرس نو̊ا من الأرثودو̠

الفكریة، أو Դلأحرى ا߱ی̱̀ة، خصوصا، هذه الأصولیة الغير العرب وهم كثيرون في نقدهم للأصولیة 
م̲تˤة التي كل همها ینصب في أن تعید عصرا ذهبیا قد ولىҧ ولن یعود، فإذا كان أولئك ˨الهم ̡˪ال 
ك̿شوت، إن من یدعو Դلعودة إلى الزمن ا߳هبي ̥لفلسفة یعاني من ˨اߦ اس̑تلاب الحداثة، هذا  دو̯

ببرادیغماته المعرف̀ة مجمو̊ة من المعوقات والأ̎لوطات التي تؤ˛ر ̊لى تطور Գس̑تلاب الحداثي ̼شكل 
العلوم الإ̮سانیة والفلسفة، بصفة ˭اصة في عصرԷ، ف˗صبح أوهاما تطارد العقل م˞ل ش̑بح مار̠س 

Դوفي ما یلي مجموع الأوهام التي أرى بأنها ˓شكل مجموع أوهام الحداثة . ا߳ي رآه دریدا يحوم فوق أورو
  : تعیق الفكر المعاصرالتي

  أوهام العقل التنو̽ري .1- 1

إن دعوة التنو̽ر الحداثیة مؤ˛رة عندما ̽كون العالم ̎ارقا في الجهل والظلام في العزߦ والعبودیة، هل   
ً، والتي تغري فيها الأضواء  مازال التنو̽ر الحداثي ̊املاً مؤ˛رًا  في المدن الكبرى المضاءة لیلاً ونهارا

ا من 2̊لیه د̊ایة ا߱وߦ المشتري أو تفرض ، إن المشكلة الرئ̿سة في العقل التنو̽ري هو أنه یفرض نو̊
̦نمطیة الفكریة، التي تهدد بحˌس الفكر في نوع من الأصولیة أو الأ˨لام الوردیة ̥لعصر ا߳هبي،  ا

ة ح̀ث توقف العقل عنده ف˗ق˗ل ف̀ه الإبداعیة، مما يهدد بموت الفكر وموت الفلسفة، بما أن الفلسف
والفكر مترادفان، وهذه هي مشكلة ش̑یخو˭ة الفكر الإ̮ساني التي یت˪دث عنها أصحاب نظرԹت 

إن ربط الفلسفة والعلوم الإ̮سانیة Դلبرادیغمات الحداثیة التي لا تجد لها في عصر ما بعد . نهایة التاريخ

                                                             
روایة للأدیب الإسباني ) Don Quijote de la Mancha: بالإسبانیة(كیشوت دون كیخوتي دي لا مانتشا  دون - 1
حیث دون كیشوت ھو بطل الروایة،  ،1615و 1605عوام ، نشرھا في جزئین بین أ"میغیل دي ثیربانتس سابیدرا"

وھو رجل بورجوازي في الخمسینیات من عمره، ینطلق في رحلة مطاردا حلمھ في أن یصبح فارسًا مثلما كان 
الحال في العصور الوسطى، حیث یعاني من حالة استلاب نحو عصر الفروسیة الذي تجاوزه الزمن بعد النھضة 

  .الأوروبیة
  .130، ص1997ط، .أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، د: ورین، نقد الحداثة، ترجمةألان ت -2
  -  قضیة شیخوخة الفكر ونھایة التاریخ ھي قضیة مھمة في فلسفة التاریخ، وقد استخدمھا كحجة كل من ھیجل

دقیق راجع كتاب فوكویاما والكسندر كوجیف وفرنسیس فوكویاما في أطروحاتھم حول نھایة التاریخ، للمزید من الت
  .نھایة التاریخ وخاتم البشر
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لأنها س̑تكون اˡترارا لما س̑بق التق̲یة مكاԷ، يجعل منها بعیدة عن الواقعیة، وԴلتالي لا ̽رݪ إنتاج̀تها 
لوم الإ̮سان إلى دراسة Եريخ الأفكار والنظرԹت   .ف̲خرج من إطار دراسة الفلسفة و̊

  أوهام العقل الس̑یاسي الحداثي. 1-2

إن المتعارف ̊لیه في الأواسط الأكاديمیة والس̑یاس̑یة المعاصرة إن الفكر الس̑یاسي الحالي یضم تیار̽ن   
المار̠س̑یة وا߱يموقراطیة ا̥لیبيرالیة سابقا قˍل (߱يموقراطي؛ وԳتجاه Գشتراكي Գتجاه ا: أساس̑یين، هما

، ولو أنه في عصرԷ قد أصبح الجمیع من ̼ساریين أو )سقوط Գتحاد السوف̀یتي والصين الش̑یوعیة
يمنیين محافظين كانوا أو معارضين أو حتى أصولیين دین̿ين ینادون جمیعا Դ߱يموقراطیة فقد أصبحت 

هذه ا߱يموقراطیة الرأسمالیة وقری̱تها Գشترا̠یة، هما . 1ا߱يموقراطیة هي النظام العالمي Գفتراضي
هما الفكر الحداثي في عصرԷ، فا߱يموقراطیة الحالیة تقوم ̊لى الأفكار التي  المنتˤان الرئ̿س̑یان ا߳ي ˔ر̡

ً إ لى Գق˗صادیين من أم˞ال آدم أتى بها فلاسفة التنو̽ر من روسو، وجون لوك، ومون˖س̑یك̀و وصولا
: سمیث م̲ظر الرأسمالیة، وԳشترا̠یة التي بدأت من أفكار Գشترا̠یين الفر̮س̑یين، من أم˞ال

ً إلى مار̠س وانجلز، مرورا ԴلأԷر̠یين ً إلى  -اللاسلطویين- ˊرودون وصولا كمی˯ایلي Դ̠ونين وصولا
ً یبدو أنه قد ا س˖̲فذ، ولم یعد قادرا ̊لى العطاء، فهل نتخیل سار̝ر ودریدا، إن العقل الس̑یاسي ˨الیا

م˞لاً في زم̲نا ونحن مازلنا ̎ير قادر̽ن ̊لى التحرر من ق̀ود العقل الحداثي نظاما أفضل من 
إن المشكلة تقع هنا في أننا نقف أما مقدسات، ومحاوߦ . ا߱يموقراطیة أو نظاما ̊ادلا بدل Գشترا̠یة

ن یفكر في مجرد تجاوزها، ثم فلو نعود في الزمن قلیلا، ألم ̽كن النˌش فيها أو ا˭تراقها تؤرق حتى م
من نتاج الحداثة ذاتها أنظمة كالفاش̑یة، والنازیة، ت߶ الأنظمة التي هي بعیدا عن أحكام الخير والشر 
هي أنظمة ̊لمانیة ̊لمویة قوم̀ة تقدم̀ة Դم˗یاز، إن الحداثة لم ̼سئ تأویلها كما ̽زعم البعض، بل هي 

ا كان مقدرا لها أن ت̱˗ˤه، إن العقل الحداثي قد اس˖̲فذ مك̲وԷته في التاريخ ووجب إذا أردԷ أنتجت م
أن نأمل مس̑تقˍلا أفضل ̥لعالم و̥لعلوم الإ̮سانیة أن نتˤاوز كل ذߵ وأن نأ˭ذ ˊروح الحداثة لا 

ˡاهزة من  ببرادیغماتها، ف̲حول البحث في التغیير واس̑ت˯دام العقل لا اس̑ت˯دام ˊرادیغمات عقلانیة
  .قرون س̑بقت عفا ̊ليها الزمن

قˍل أن انتقل إلى العنصر الموالي، أود أن أعرج ̊لى أهم وَهمٍ أنتˤه العقل الس̑یاسي الحداثي، إنه وهم 
العلمانیة أو ما یعرف Դللاˁك̀ة، إن كلمة العلمنة أو العلمانیة لا نجد لها أصلا في ا̥لغة العربیة، بل هي 

 )وس ا̥لغوي العربي، وحتى في ا̥لغة اللاتی̱̀ة أو الفر̮س̑یة أو Գنجليزیة كلمة أد˭لت ˨دیثا ̥لقام

Sécularisme) في عصر التنو̽ر، ح̀ث تعني فصل الك̲̿سة ً ح̀ث إنها أد˭لت ̥لغات الأوروبیة أولا
من هنا، نطرح سؤال ی˖ˍادر كثيرا و  عن ا߱وߦ، أي فصل المؤسسات ا߱ی̱̀ة عن المؤسسات المدنیة،

هل فعلا، كانت توˡد مؤسسات دی̱̀ة إسلام̀ة؟ إن الإˡابة عن هذا السؤال واضحة،  إلى الأذهان،

                                                             
1- Francis Fukuyama, le début de l’histoire:  Des origines de la politique à nos jours, traduction de 
Pierre Guglielmina, édition Saint-Simon, Paris-France, 2012, p25. 
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̦تمذهب في الإسلام قادته قوى س̑یاس̑یة إما من أˡل المعارضة أو الموԳة السلطة الحاكمة وهؤلاء لم  فا
Թسة، الرو  ̽كونوا یوما Եبعين لأي مؤسسة دی̱̀ة، بل تبعیتهم دائما ̥ل˯لیفة أو الم߶ أو صاحب الحكم

، فالأولى بنا أولا، أن نعید 1إذن فمشكلة فصل ا߱̽ن ̎ير مطرو˨ة أصلا في كثير من ا߱ول العربیة
قراءة التاريخ كما هو لا مقلوԴ، فالأولى أن نحرر ا߱̽ن من سلطة الطغاة وتحریف فقهاء المذاهب، إن 

  .الأولى أن نحرره من قˍضة القوات Գس̑تحماریة ̊لى مقوߦ ̊لي شریعتي

ة من    إن Գس̑ت̱˗اج ا߳ي أراه من كل هذا، إن العلمانیة وهي فكرة ˨داثیة Դم˗یاز  تصبح فكرة فار̎
ك̿شوتیون أن  المعنى لما ̮سقطها ̊لى العالم الغير الغربي، لأنها ̎ير واقعیة Դلأساس فالأولى Դ߱و̯

ثقافي والحضاري ̥لفكر یت˯لوا عن أوهام العلمنة وأن یتجهوا ̥لبحث عن الأس̑باب الحق̀ق̀ة ̥لفشل ال 
  .العربي المعاصر

 أوهام التقدم̀ة  .1-3
التقدم̀ة لتطفوا ̊لى السطح ف̀صبح كل من /هنا تبرز مشكلة التنو̽ر والظلام، وتعود الثنائیة الرجعیة

يخرج عن التقالید الفلسف̀ة السائدة في نطاق الغير، س̑تلاحقه اتهامات الأصولیة أو الرجعیة أو حتى 
لمتمسكين ببرادیغمات الحداثة هي ب̱̀ة معرف̀ة الخروج من إطار الت  فلسف Գفتراضي، فالفلسفة عند ا

إذا خرج مفكر أو م̲ظر عن إطار هذه الب̱̀ة ألحق بحقل معرفي آخر، فكل من يخرج عن هذه 
البرادیغمات الحداثیة عند أصحابها هو في ̊داد الآخر في مقابل الأԷ أي ما ̽رونه ف̀لسوفا  مفكرا 

رى هؤلاء ی˖شدقون بم˪اوߦ هبرمارس ̥لعودة ̥ل˪داثة وديموقراطیته ال˖شاوریة م˗ˤاهلين تنو̽رԹ، و̝
الواقع المعاش، ف̲حن في العالم لا ̮س̑تطیع إقامة انت˯اԴت جمعیة أو حزب أو Էد ما بنزاهة وبطریقة 

رد م̲ظر̽ن صحی˪ة، فالحداثیون ̽رون في هنتغتون وفو̠وԹما وأم˞الهما من الواقعیين الجدد، م˞لاً، مج
للایدولوج̀ا، وفلاسفة الوضعیة المنطق̀ة عندهم يجب أن یلحقوا Դلعلوم لا Դلفلسفة، لقد أصبح 
الحداثیون يمارسون الإقصاء م˞لهم م˞ل المار̠س̑یين المتعصبين، إنهم لم ̼س̑تطیعوا أن يخرجوا من داˁرة 

لیين فلسفتهم وأفكارهم من أˡل ت߶ ا߱اˁرة التي وضع م̲ظروا الحداثة الأص  الأԷ والآخر الإقصائیة،
تجنب هذا، لكن الأمر لما ینزل إلى الواقع أو یوضع في ̎ير مكانه فعلینا أن نتوقع انحرافات من م˞ل 
لول الحیاة الواقعیة، لا أن یدعي تعالیه، فإذا  هذا القˍیل، إن المفكر دوره أن یبحث عن الحق̀قة و˨

ه العاݭ يمارس واˡه ا߽تمع والعالم ا߳ي تجاوزه، اتهم الأ lلرجعیة وقرر أن یصعد إلى ˊرԴ ول الأ˭ير
اع والظلام̀ين هذا البرج الحداثي ا߳ي لم نعد نعرف هل هو فوق . ف̀ه تصوفه الفكري بعیدا عن الر̊

 !السماء أم تحت الأرض
  

                                                             
لبنان، الطبعة - العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر - 1

  .105، ص 1990الثانیة، 
 -  ِ    ".دون كیشوت دي لا مانشا"نسبة لـ
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  أوهام السلام والكونیة  .1-4

ه لنا ، وˡاء بعوضع كانط مشرو̊ا فلسف̀ا جمیلا، اسمه مشروع ̥لسلام ا߱ائم  lلیتمه ويخر ده هیغل 
اتم الˌشر عن أمل السلام ا߱ائم تحت  -1992- فو̠وԹما في صورة ˡذابة في كتاب نهایة التاريخ و˭

لواء ا̥لیبيرالیة ا߱يموقراطیة كموت لإیدیولوج̀ات وبقاء Գدلوˡة الوا˨دة، ولست هنا لأԷقش 
ئه و̼سا̽ر الزمن، فهو یعود إلینا في أطرو˨ة فو̠وԹما، بل لفرض آخر ففو̠وԹما نفسه یتفطن لأخطا

وقت لاحق لیصرح إن ا߱يموقراطیة تحتاج إلى ̊دة تعدیلات حتى تصل نهایة التاريخ، وإن الأ˭ذ 
Դ߱يموقراطیة بدون تطو̽رها هو خطا ̠بير، فصاحب كتاب نهایة التاريخ یعترف بأن كثيرا من 

اد س̑بل أخرى ̥لوصول إلى نهایة التاريخ الثقافات ˔رفض الكونیة ا̥لیبيرالیة، وԴلتالي وجب إيج
حس̑به، بنظرة واقعیة ففو̠وԹما محق في ߔمه، فلا المثالیات حول ا߱يموقراطیة أو العدل Գجۡعي 
المار̠سي أنقذا ا߱ول الفاشߧ أو التي كانت ˓سمى Դلعالم الثالث سابقا من فشلها، إن الحداثة وضعت 

ففي فترة وضع هذه التنظيرات س̑یطرة أوروԴ أو بدأت ˓س̑یطر  مشرو̊ا س̑یاس̑یا ̠ونیا ̥لعالم أجمع،
م˗˯لف، فكان م̲طق̀ا في ت߶ الفترة أن /̊لى العالم، فسادت فكرة الحضارة الوا˨دة، والثنائیة م˗حضر

توضع أفكار ̠ونیة لتصور السلام في العالم أجمع، هذه الأفكار نفسها التي تحوّلت إلى وԴل ̊لى ا߱ول 
ا، وتتحمل جزئا من فشل ثورات الربیع العربي، فالمفكرون العرب أو من یدعون الإسلام̀ة خصوص

النخبویة مارسوا اس̑تلابهم Դم˗یاز في هذه الفترة، فˍدل أن ̼ساهموا في بناء ا߱ول د˭لوا في صرا̊ات 
دت شرب، إننا في ̊الم ˡدید تجسو كل يحرسه ˊرادیغماته التي عفا ̊ليها الزمن، لا م˗ناهیة فۤ ب̿نهم

ملامحه بعد سقوط Գتحاد السوف̀تي هذا العالم ل̿س ̊الم العولمة، بل هو ̊الم التعدد وԳخ˗لاف، 
هذا Գخ˗لاف هو الضامن الوح̀د ̥لسلام، ح̀ث في العالم المعاصر ̊الم م˗عدد الحضارات هو 

لإ˨لال  ، هذا Գخ˗لاف ا߳ي يجعل من المس̑تحیل التفكير في مشروع ̠وني1الضامن الأ̠ید ̥لسلام
  .السلام ا߱ائم

  نماذج لنقد الحداثة .2

  نقد المثقف الحداثي عند ̊لي حرب. 2-1
̽رى ̊لي حرب إن الحداثة ˓شكل ̊ائقا أساس̑یا في تفكير المفكر العربي وإنها أصبحت وهما    

أساس̑یا من أوهام المثقف العربي، هذا المثقف ا߳ي يهاجمه ویعتبره هو أساسا في كتاب نقد المثقف 
وهم الحداثة هو من أشد الأوهام حجبا وأكثرها : "ام النخبة، ویقول ̊لي حرب في هذا الصددوأوه

إ̊اقة ̥لمفكر عن ˭لق الأفكار، إذ هو يحول ب̲̿ه وبين Գس̑تقلال الفكري أو ممارسة التفكير النقدي، 
̯يمه أو المتكلم بأصوࠀ  . أو المق߲ بۣذˡهوأعني بهذا الوهم تعلق الحداثي بحداثته كتعلق اللاهوتي بأقا

                                                             
 -  امانویل كانط، یتناول فكرة الوصول إلى السلام الدائم، مؤكدًا أن خلاص الجنس البشري یكمن في ِ كتاب لـ

  .  للإنسانیة، وھو السلام الأبديتحقیق الكمال الأخلاقي الأقصى 
1 -Samuel P. Huntington, Le Choc des civilisations, édition Odile Jacob, Paris –France, Novembre 
1997, p 357 



108 
 

ذج أو التعلق الماورائي  وهكذا ف̲حن إزاء سلوك فكري یتˤلى في تقد̼س الأصول أو عبادة الۣ
  .Դ"1لأسماء والتوقف الخرافي عند العصور

ربط ̊لي حرب وهم الحداثة ا߳ي یأ˭ذ ̊لى یورغن هبرمارس ا߱فاع عنه فيهاجمه قائلا وفي هذا : و̽
لقد اعتبر هذا الف̀لسوف أن مشروع الأنوار . ي من یورغن هبرمارسما یوضح مجددا موقفي النقد

صالح في أسسه النظریة، وأن الخلل الحاصل هو أمر ̊ارض لا یطال الجوهر، و߳ا يمكن معالجته 
  .2بحسن التطبیق وهذا موقف ما ورائي لا يختلف كثيرا عن الموقف الأصولي

: من المثقفين أو المتفلسفة العرب وی̱˗قدهم قائلاو̽رى ̊لي حرب بأن وهم الحداثة قد مسّ الك˞ير  
إنه أسير الۣذج الأصلیة والعصور ا߳هبیة، ̼س̑توي في ذߵ . وهذا شأن المثقف العربي ̊لى العموم

الحداثیون ̊لى تبا̽نهم  یفكرون ... التراثیون والحداثیون، إذ الكل یفكرون بطریقة نموذج̀ة أصولیة
 الߕس̑یكي أو عصر الأنوار، أو هم يحاولون اح˗ذاء منهجیة د̽كارت Դس̑تعادة عصر ا̦نهضة أو العصر

  .3أو لیبيرالیة فولتير أو عقلانیة كانط أو Եريخانیة هیˤل أو مادیة مار̠س

وی̱˗قد ̊لي حرب في الحداثیين سكونهم، و̊دم تجدیدهم، ح̀ث یظلون م˞ل دون ك̿شوت قابعين  
والأصولي أكان مار̠س̑یا أم قوم̀ا، : النقطة قائلا في ̊المهم الطوԴوي ویعرج ̊لي حرب ̊لى هذه

ҧما أنتج فكرا أصیلا إذ الأصولیة هي تقویض ̥لفرادة والأصاߦ، في ˨ين أن . رشدԹ أم د̽كارتیا، قل
الأحرى القول أن الأصولي ̼شعر Դلاس̑تلاب، . الأصاߦ نˌش للأصول ونˌش الأسس وتفك̀ك ̥لۣذج

.  أصل Զبت ̊لینا اس̑تعادته، أو جوهر مك̲ون ی̱ˍغي إدراكهوذߵ بقدر ما یعتقد أن الحق̀قة هي
ولهذا، فإن الۣذج الأصولیة تحلم Դلطوبى، ح̀ث ̼س̑تعید الإ̮سان فردوسه الضائع، أو یبلغ أزم̲ته 

، ̎ير أن الطوبى تؤسس ̥لعزߦ أو التعصب والإرهاب، وقد تعمل 4التاريخیة الحق̀ق̀ة ̊لى ما یأملون
  .5نتاج الواقع المراد تغیيره ̊لى أسوء ما ̽كون̥لكارثة إذ هي تعید إ

ҩين ذاتهم مسؤولیة فشل تطبیق الحداثة في أرض الواقع، لأنهم  ل ̊لي حرب  المفكر̽ن الحداثی ҩويحم
الطریقة الأصولیة : "انحرفوا عن مˍادئهم لما وضعوا في مواݨة الواقع، ویقول ̊لي حرب في هذا الصدد

̦نموذج̀ة في التعامل مع الح داثة، وأعني بها عبادة الأصول وԵلیه الۣذج أو تقد̼س الأفكار من قˍل ا
الحداثیين، هي التي تفسر ما لاق˗ه مشاریع الت˪دیث من ˔راجع أو ˓شوه أو فشل، ول̿س تصدي 

ˊߕم أصرح أن تعثر . القوى التقلیدیة والمحافظة لت߶ المشاریع ̊لى ما یتوهم بعض المثقفين العرب
ر  اجع Գس˖̲ارة وفشل العلمانیة، كل ذߵ إنما مرده أن أصحاب الشعارات الحدیثة قد العقلانیة و̝

                                                             
، 2004بیروت، الطبعة الثالثة،  - علي حرب، أوھام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء -1

  .111ص
  .114المرجع نفسھ، ص  -  2
  .111المرجع نفسھ، ص  -  3
  .111المرجع السابق، ص  -  4
  .112المرجع نفسھ، ص  -  5
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تعاملوا مع ̊لمان̿تهم بصورة لاهوتیة وتعلقوا Դلعقل ̊لى نحو أسطوري وتعاطوا مع عصر التنو̽ر بطریقة 
  .1"تقلیدیة ̎ير تنو̽ریة

ّين لطریقة تفكيرهم و   نقدها هي الأولى، فالحداثة و̽رى ̊لي حرب أن الحل هو في مراجعة الحداثی
ل̿ست هي ت߶ البنى السا̡نة أو الشعارات الرԷنة التي ی˖شدق بها المثقفون الحداثیون أو هكذا 
̽ریدون أن یتم ˓سمیتهم، فالحل ̽كمن في التˤدید ا߳ي هو أساسا الهدف الرئ̿سي لمنظري الحداثة 

  . Դ2لخلق والإنتاج  الأصلیين، فالحداثة لا ˔كون Դلاح˗ذاء والتقلید، بل تصنع

ّين الجدد، ویقول حرب في هذا الصدد ولا یعني نقد : والمشكلة ل̿ست في الحداثة ذاتها، بل في الحداثی
 أԷ أفكر إذن أԷ موجود ˭اطئة(: فلا معنى م˞لا ̥لقول Դن مقوߦ د̽كارت. الحداثة إن الأسس ˭اطئة

رد حرب ̊لى كل من تهجم ̊لى أفكاره . 3إنما المقصود من النقد أن ̊لاق˗نا Դلأسس قد تغيرتو و̽
وا߳̽ن یعترضون : "التي عرضها في كتابي نقد الحق̀قة وأوهام المثقف بدعوى ا߱فاع عن الحداثة، ف̀قول

̊لى نقد الحداثة هم ا߳̽ن ̽ریدون لنا أن نبقى ̊لى هامش الفكر والك˗ابة أو في مؤخرة الحداثة 
لن یصير أ˨دԷ عقلانیا  :ویضیف. 4"توهم أكثر د̊اة الحداثةوالعالمیة، ول̿س نقاد الحداثة ̊لى ما ی 

كد̽كارت، أو تنو̽رԹ ̡كانط، بل هو يمارس حریته الفكریة وفا̊لیته النقدیة بقدر ما ̽كشف من لا 
 .5"معقولات العقل وأسس التنو̽ر المحتجبة

ير ولم یعد ̽كفي ويهاجم ̊لي حرب ما أصبح ̼سمى بلاهوت التنو̽ر، ح̀ث ̊لى مقولته أن العالم یتغ 
أن نقراه بلغة العقل الحدیث ا߳ي تتكشف مفرداته وأدواته وم˞الاته عن قصورها في ˓شخیص الواقع 
ومجابهة تحدԹته، فالصدمة تحتج مواݨتها إلى ˓شك̀ل لغة مفهوم̀ه ˡدیدة، ̊بر نقد الب̱̀ة المعرف̀ة 

ا المثقفون في آن مع ا߽تمع وذواتهم مع وأݨزة الفهم كما یطال المؤسسات الفكریة التي یتعاطى من ˭لاله
، عندها یصبح من المطلوب نقد ما اسمیه لاهوت التنو̽ر بجعل المؤسسة Գدیولوج̀ة 6الواقع وأفكارهم

  . 7߱̊اة Գس˖̲ارة موضو̊ا ̥لسؤال ولفحص

تعیقه Դخ˗صار ̽رى ̊لي حرب أن القول Դلعودة ̥ل˪داثة هو وهم ̠بير من أوهام المثقف المعاصر التي 
عن ممارسة ࠐنته كمفكر أو م̲تج ̥لفكر Դعتبار ˨لم الحداثة هذا س̿˗حول إلى نوع من الأصولیة 

  .الفكریة التي ی˖ساوى فيها اللاهوتیين والحداثیين في رؤیة ̊لي حرب

   

                                                             
  .112المرجع نفسھ، ص  -  1
  .112المرجع نفسھ، ص  -  2
  .115المرجع نفسھ، ص  -3
  113ص  المرجع السابق، -  4
  113ص المرجع نفسھ،  -  5
  .88، ص 1997، 1بیروت، الطبعة -لثقافي العربي، الدار البیضاءعلي حرب، الاستلاب والارتداد، المركز ا -  6
  89ص  المرجع نفسھ، -  7
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  نقد Գیدیولوج̀ا الحداثیة عند ̊لي شریعتي. 2-2

ر̮سا ̊لى أیدي فلاسفة وم̲ظري ̊لم بعد أن درس ̊لي شریعتي المذاهب الفكریة الكبرى في ف  
وبعد أن درس هذه  Louis Massignon اجۡع Դرز̽ن في ذߵ الوقت، منهم المس˖شرق ماس̑ی̱̀ون

المذاهب وتحقق من مˍادئها، قرر بنوع من التˤاوزیة، التأس̿س لنوع من الإیدیولوج̀ة الإسلام̀ة 
˔تميز Դلتطوریة وتضم في ˊرادیغماتها مˍا  )ا߱يموقراطیة وԳشترا̠یة(دئ الحریة والمساواة الفریدة التي 

̦تمسك Դ߱̽ن الحق̀قي فقط أي ا߱̽ن العملي، ونبذ ا߱̽ن Գس̑تحماري  رفض الأصولیة ا߱غمائیة مع ا و̝
ߧ أولى هاجم شریعتي المذاهب اللاهوتیة الأصولیة واللاعقلانیة والصوف̀ة  أو الأف̀وني، ففي مر˨

قلیدي هي من ساهمت في إفساد صورة الإسلام نظرا لبقائها تحت سلطة واعتبرها رفقة Գس̑تعمار الت 
القوى الس̑یاس̑یة التي توالت ̊لى الإسلامي، فدعى ̊لي شریعتي إلى تحر̽ر ا߱̽ن من قˍضة القوى 
ال ا߱̽ن والمذاهب ا߿تلفة ودعى إلى ضرورة تحلي الفرد Դلنباهة الفردیة  lلمتمثߧ في ر Գس̑تحماریة ا

، وفي خطوة أخرى، قام ̊لي شریعتي 1في آن وا˨د لأن أ˨داهما لا ˓س̑تقيم إلا ԴلثانیةوԳجۡعیة 
بنقد الفكر الحداثي الغربي وԳیدولوج̀ات الكبرى التي نتجت م̲ه، هذه Գیدولوج̀ات التي ˔ر̝كز 

و̽رى ̊لي شریعتي إن الفكر الحداثي هو ˔كمیل ̥لمیثولوج̀ا  —Humanisme̊لى فكرة أصاߦ الإ̮سان
رى بأن الآلهة هي في صراع مس̑تمر مع الإ̮سان من ا لیوԷنیة القديمة التي تفصل بين الله والإ̮سان، و̝

ید حریته، ویقول شریعتي في هذا الصدد ّ إن المغالطة الكˍيرة الغربیة، التي تقوم بها نظرԹت : أˡل تق̀
م یعتبرون ̊الم المیثولوج̀ا أصاߦ الإ̮سان الحدیثة، بدءًا من رأي فولتير إلى ف̀ورԴخ ومار̠س، هي إنه

̥لیوԷن القديمة ا߳ي یدور في نفس محدودیة الطبیعة المادیة هذه، والعالم المعنوي القدسي في نظرة 
إنهم قا̼سوا ما بين صߧ الإ̮سان و .الأدԹن الشرق̀ة الكبرى مع وجود تبا̽ن جوهري ب̿نهما، ̊الما وا˨دا

، بل حتى إنهم قالوا )زیوس(والله وصߧ الإ̮سان بـ  )المس̑یح)(ذالأب المنق) (Եئو( )راما)(اهورامزدا(بـ 
ومن هذا، فمن الطبیعي والمنطقي أن تت˯ذ أصاߦ . 2̊لما أن هاتين الصلتين م˗عا̠س̑تان تماما. Դلمطابقة

  . ، ویقوم التضاد بين س̑یادة أصاߦ الإ̮سان وا߱̽ن3الإ̮سان لها شߕ في مقابل س̑یادة الآلهة

ل ̊لي ҩس̑تعمار الجدید ا߳ي هو وهنا، يحمԳ شریعتي أصحاب الرؤیة الحداثیة بأنهم يحملون أفكار 
أخطر من Գس̑تعمار التقلیدي، فالاس̑تعمار الجدید یأتي من ا߱ا˭ل ح̀ث یقوم Դس̑تحمار الأفراد عن 

وعن العمل   -ا߱̽ن العملي-طریق ا߱̽ن Գس̑تحماري، والحیاة المادیة ف̀غیبهم عن ا߱̽ن الحق̀قي 
لحق̀ق والتفكير الأصیل، و̽رى ̊لي شریعتي أن ˓شˌث م˞قفي الحداثة ببرادیغماتهم الفكریة دلیل ا

                                                             
 - م من أكبر مستشرقي فرنسا وأشھرھم، وقد شغل عدة 1962أكتوبر  31 -م 1883یولیو  25  لویس ماسینیون

روحي للجمعیات مناصب مھمة كمستشار وزارة المستعمرات الفرنسیة في شؤون شمال أفریقیا، وكذلك الراعي ال
 .التبشیریة الفرنسیة في مصر

ِ علي شریعتي، الفصل الثاني: انظر -  1   .كتاب النباھة والاستحمار لـ
محمد حسین بزي، دار الأمیر للثقافة : عباس الترجمان، تحقیق: مدارس الغرب، ترجمةو علي شریعتي، الإسلام -  2

  .60-59، ص2008والعلوم، الطبعة الأولى، 
  .60سھ، ص المرجع نف -3
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إفلاسهم، فهده الحداثة التي ̮شأت في الغرب لا يمكن أن تلاؤم مجتمعات ̎ير مجتمعاتها الأصلیة، 
  .ؤࠐاووجب ̊لى ا߽تمعات الإسلام̀ة إذا أرادت أن تتطور أن ت̱˗ج ˨دا˛تها بنفسها ˨داثة تلا

و̽رى شریعتي أن الأیدولوج̀ات الكبرى التي سادت عصره، وما ˔زال حتى وق˗نا، ولو أن بعض 
التطورات ˨دثت ̊ليها في زم̲نا إن ا̥لیبيرالیة الرأسمالیة والمار̠س̑یة Գشترا̠یة هي المنتˤات 

یولوج̀ات التي الأساس̑یة ̥ل˪داثة الغربیة التي تقوم ̊لى فكر الإ̮سانیة أو أصاߦ الإ̮سان هذه الإید
̦تمسك : تعتمد المادیة الصرفة وتهمل ذات الإ̮سان الحق̀ق̀ة، ویقول شریعتي في هذه النقطة إن هذا ا

بأصاߦ الإ̮سان لما اتخذ ࠀ شߕ أمام السماء، أصبح أرضیا وانحرف نحو المادیة أو تمسك بأصاߦ 
قديمة حتى أوروԴ الحاضرة أدت إلى مادیة ولهذا، فان الإ̮سانیة في النظرة الغربیة م̲ذ الیوԷن ال. المادة

ووˡدت لها مصيرا مماثلا في لیبيرالیة أصحاب داˁرة المعارف وفي الثقافة البورجوازیة الغربیة وفي 
  .المار̠س̑یة

إن أصاߦ الإ̮سان التي عقد ̊ليها أنصار الإ̮سانیة المثقفون كل آمالهم ̊ليها بعد عصر ا̦نهضة لكي  
سعادة الإ̮سان و˭لاصه، قد تحوّلت إلى كلمة مقدسة، تفقد قداس̑تها  تنوب عن ا߱̽ن في ضمان

وتصبح لفظًا موهومًا مع أول تحلیل م̲طقي لها م˞لها، م˞ل مصطلح أدبي یعبر عن القيم الخیالیة والمثل 
ّ أنها ̎ير ممك̲ة ولا تبر̽ر لها في ̊الم . الأفلاطونیة، وԴلقدر نفسه ا߳ي یظهر ف̀ه سموّها وجمالها إلا

فإن هذه المدارس وԳدولوج̀ات التي تعدّ نفسها بتعصب بأنها واقعیة، ˔راها تصبح أكثر . 1لواقعا
م˞الیة حتى من أفلاطون نفسه عند دفاعها عن أصاߦ الإ̮سان، كما أنها Դلقدر ا߳ي تعتبر نفسها 

  .2لماديداعیة إلى الأصاߦ الإ̮سانیة ̯راها ˓شد الأصاߦ أكثر فأكثر بق̀د ̡نوع من التعصب ا

، من رأسمالیة وش̑یوعیة، هذه النظم التي تهمل أنتج لنا الفكر الحداثي النظم Գجۡعیة المعاصرة  
الجوهر الحق̀قي للإ̮سان، فمثلا، Դلرغم من أن مقوߦ مار̠س ا߱̽ن أف̀ون الشعوب هي صحی˪ة 

التاريخ هو صراع د̽ن ظاهرԹ ̥߲ارس ̥لتاريخ، إلا أنها ˭اطئة في جوهرها من م̲طلق أن الصراع في 
ات  lضد د̽ن، وا߱̽ن الأف̀وني هو ا߳ي ساد أ̎لب فترات التاريخ، ویأ˭ذ شریعتي ̊لى الأدلو
الحداثیة أنها تعتبر الإ̮سان ح̀واԷ اق˗صادԹ، وأن اخ˗لافهما الشكلي في أيهما انجح في تأمين ˨اˡات 

الغرب قد انحرفت عن ا߽تمع  في ایدیولاج̀ات (Humanisme)هذا الحیوان، إن نظریة الإ̮سانیة 
إن ا߽تمع الش̑یوعي وا߽تمع . الإ̮ساني إلى ا߽تمع Գس̑تهلاكي، ح̀ث العامل Գق˗صادي هو الحاكم

ا وا˨دا من  الرأسمالي في الواقع س̑یؤدي أمرهما إلى أن یعرضا في سوق التاريخ الˌشري في ا̦نهایة نو̊
  .3الإ̮سان

                                                             
  .175المرجع السابق، ص  -  1
  .176المرجع نفسھ، ص  -2
 -  یتحدث علي شریعتي عن الثنائیة السائدة في عصره أي الماركسیة الشیوعیة واللیبیرالیة الرأسمالیة، ولوأن

 ّ أنھا لم تنتھِ  اللیبیرالیة ھي النظام الاجتماعي السائد الیوم، أما الماركسیة فقد إندثرت بسقوط المعسكر الشیوعي إلا
  .تمامًا

  .84المرجع نفسھ، ص  -  3
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تنظر إلى الإ̮سان تماما  )یقصد ا߱اروی̱̀ة (جتها الحداثة، فالبیولوج̀ا وینقد ̊لي شریعتي العلوم التي أنت
كما تنظر إلى أي ح̀وان، وحسن ظنها أنها تعتبره آخر ˨لقة من تطور الموجودات فقط، وإلا فجمیع 

  .1مظاهره المعنویة، وخصاࠀ الإ̮سانیة الخاصة هي كالغراˁز الإ̮سانیة الخاصة

فهو یعتبر الإ̮سان نباԵ، ینˌت في حقل المحیط Գجۡعي كما یق˗ضیه   (Sociologie)أما ̊لم Գجۡع  
ربته، وبتغیير هذا الحقل فقط تتغير محصولاته الإ̮سانیة وتغیيره أیضا بمق˗ضى القوانين  مائه وهواءه و̝

ة عن م˗ناول ید الإ̮سان، القوانين التي تتحكم بˌ̲اء الإ̮سان حتى بناء جسده l2العلمیة الخار .  

̦تمسك إ  ن السوس̑یولوج̀ا الحداثیة هي بهذا المعني م˗طرفة ˡدا، بحیث تمنح ا߽تمع اس̑تقلالا إما ا
̦تمسك Դلإ̮سان، بتصنیفها الحدي ا߳ي یتم من ˡانب وا˨د إلى أساس ، ح̀ث 3بناءو  Դلطبیعة وا

  .الإ̮سان هو البناء أي الناتج

الأفكار الحداثیة لمنظري عصر التنو̽ر  ̽رى شریعتي أن مدارس الغرب كما ̼سميها، والتي تقوم ̊لى 
وا̦نهضة الأوروبیة هي تنحرف أساسا عن مˍدأها الإ̮ساني لتد˭ل في مجال المادیة الصرفة وتغی̿ب 
رى أن السˌب الأول لهذا هو غیاب العق̀دة أو ا߱̽ن، فالحداثة هي  الجوهر الحق̀قي للإ̮سان، و̽

هو صراع حریة بين الإ̮سان الساعي ̥لتحرر والآلهة وریثة الفلسفة الیوԷنیة القديمة ح̀ث الصراع، 
التي تق̀ده و˓شل حریته، فكان م̲طق̀ا أن ت̱شئ ˊرادیغمات الحداثة بهذه الرؤیة، لكن هذه الرؤیة التي 
أثب˖ت فشلها في العالم الإسلامي لصداࠐا المباشر مع مكوԷّت ا߽تمعات Գجۡعیة لا يمكن بأي ˨ال 

  .تمع إسلامي م˗قدم وم˗طورتب̱يها كأساس لبناء مج 

  تجدید مفهوم معاصر ̥لفلسفة - 3

تعاني الفلسفة العربیة وفي الجزاˁر خصوصا، انحطاطا وتدهورا وشعبیة متهالكة وتأثيرا ش̑به م̲عدم ̊لى 
الممارسة Գجۡعیة، هذه المشكلة التي أԶرت ا߱ارسين ̥لفلسفة فمنهم من ̽رى المشكلة في تخلف 

̿˗ه التي لا نختلف ̊لى أنها تعاني من اخ˗لالات فكریة ˡذریة، والبعض الآخر العقل العربي، وبن 
بتحجج بأن الفلسفة تواˡه ̊داءً من الحركات الأصولیة والفكر النفعي المادي السائد في ا߽تمعات 

راء التي ˔رجع سˌب ضمور الفلسفة إلى عوامل الخارج̀ة، لكني أرى ˭لافا Գس̑تهلا̠یة وكثير من الآ
߳ߵ فˍؤس الفلسفة في عصرԷ الراهن یأتي أولاً من ا߱ا˭ل، إن المس̑ئول عن انحطاطا الفلسفة هم 
من ̼ش̑تغلون بها أو الأحرى منها، إن الفلسفة تدرس في الأواسط الأكاديمیة بطریقة أصولیة م˞لما 

أو ا̥لغات، عندԷ ندرس الهیكل العظمي ̥لمذاهب الكبرى ونهمل الجوهر، إن مفهوم یدرس ا߱̽ن 
الفلسفة بحاˡة إلى إ̊ادة بعث أو ˓شك̀ل ˡدید یتلاءم مع الواقع المعاصر، إن كثيرا من التعریفات 

د كل الفلسف̀ة التي یلقنها الأساتذة لتلام̀ذهم ˓س̑تطیع الصمود م̲طق̀ا لكن بمجرد اح˗كاكاها Դلواقع تفق

                                                             
  .86المرجع نفسھ، ص  -1
  .87المرجع السابق، ص  -2
  .86المرجع نفسھ، ص  -  3
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مصداق̀ة، وتصعد ̊ائدة إلى أˊراݨا الفضیة التي تحتمي بها من غو̎اء العامة، إن مشكلة الفلسفة قد 
˔كون لغویة، فا̥لغة الفلسف̀ة المس̑تعمߧ في الأطر الأكاديمیة والمنتدԹت المغلقة لا تصلح حتى لمناقشة 

، ألا يجدر بنا قˍل أن ̯تهم المحیط المفكر̽ن ذوي Գخ˗صاصات المغا̽رة، فك̀ف بتأثيرها في الرأي العام
الخارݭ أن نصلح أنفس̑نا أولا ون˖̲ور، ولكن ̠یف ی˖̲ور المتفلسفة وهمُ من یدعون ام˗لا̡هم آلیات 
التنو̽ر، إن تنو̽ر عصرԷ ̎ير تنو̽ر عصور الحداثة، فالمعلومة م˗وفرة والنور یعمّ كل مكان لكن 

، فالجمیع ̼سعد Դلع̿ش في أوهامه في انتظار الأˡل الإ̮سان هو من ̽رفض أن یف˗ح عی̱̀ه ليرى النور
  . المحتوم

إن ࠐمة الفلسفة ا߱ائمة هي في أنها يجب أن تتأقلم مع واقعها، يجب إ̊ادة اك˖شاف ࠐمة الفلسفة،  
یف يجب أن  لماذا نبحث عن سقراط ˡدید أو كانط ˡدید، لماذا لا ن˖ساءل ̠یف تفلسفوا و̠

التي ل̿ست هي ت߶ اليرادیغمات والمقولات الثابتة التي یتغنى بها نتفلسف نحن، إن روح الفلسفة 
الحالمون Դلحداثة أو Դلعدل المار̠سي ا߳ي لم یتحقق یوما، لماذا یصر كثير ̊لى تطبیق ثنائیاتهم ̊لى 
العالم ثنائیات التنو̽ري والظلامي في مقابل ثنائیة الكافر والمؤمن عند اللاهوتیين، إن تعریف الفلسفة 

أنها حب الحكمة هذا التعریف السقراطي ا߳ي مضى ̊لیه أزید من خمسة وعشر̽ن قرԷ من الزمان، ب
إن . هو اس̑تحمار ̥لعقول هو بمثابة حكم ̎ير قابل للاس̑ت˃̲اف بحˌس الفلسفة في داˁرة العلوم النظریة

ث عن حجج الفلسفة بحاˡة لإ̊ادة صیا̎ة مˍاحثها فلم یعد من المعقول جعل ࠐمة الفلسفة هي البح
وجود الله والعالم المیتافيزیقي وتجلیاته ا߳ي هو أساسا ˭ارج مجال إمكان عقلنا ̊لى مقوߦ كانط نفسه، 
إن ربط الفلسفة Դلحداثة وتقد̼س م̲ظريها هو انقلاب ̊لى الحداثة ذاتها التي ˡاءت ̦تهدم هذا 

اس ویوݨهم لعبادة الله التصور، ولكن هذه س̑نة الحیاة، فالمس̑یح ̊̿سى ˊن مريم ˡاء ̦يهدي الن
الوا˨د، لكن من ˡاءوا بعده وحملوا اسمه ألهوه وحرّفوا ما ˡاءهم به من الحق، ̠یف نفسر فشل 
المفكر̽ن العرب في إنجاح الثورات العربیة وأԷ أحملهم مسؤولیة كبرى عن فشل ثورات الشعوب 

حرص كل وا˨د من هؤلاء المفكر̽ن العربیة الباˀسة التي Զرت في محاوߦ لتغیير مصيرها الباˀس، لقد 
أن یطبق أفكاره ونظرԹته البالیة، فمن ش̑یوعي م˗عصب إلى لیبيرالي ما زال یلعب ̊لى أوԵر تحر̽ر 

وأصولي یدعي أنه ̼سعى ̥ل˪اكمیة ف̀ظهر نفاقه في أول تماس ࠀ مع السلطة، كل .. . المرأة وԳق˗صاد
تي ̽راها الحق̀قة الضائعة، إن المتفلسفة العرب بعدما من هؤلاء ̽رید أن یصيرّ العالم ̊لى مقولاته ال

فشلوا في إیصال صوتهم ̥لشعب والعامة كما يحلوا لبعضهم ˓سمیتهم، قرّروا Գحۡء في ˊروݨم العاج̀ة 
المتعالیة ̊لى العالم الواقعي الرجعي، إن من ࠐمة الف̀لسوف والمفكر الآن أن یلتزم بمبادئه ویطبقها قˍل 

ا، إن المحایثة في القول والفعل هي أساس كل مصداق̀ة ومشروعیة لكل مقوߦ أو نظریة أن یدعو إ̦يه
  .الآن  وفي المس̑تقˍل

لقد بلیت الفلسفة عندԷ خصوصا في وق˗نا الراهن بج˪افل من الطلبة وا߱ارسين ا߳̽ن لا يملكون  
ن لا یفقهون من روح أˉسط مقومات التفلسف أو الإرادة ߳ߵ، وما زاد الطين بߧ أساتذة ومدرسو

التفلسف ش̿˄ا، تجدهم إما يمارسون حراسة الأفكار التي جˍلوا ̊ليها أو مذاهبهم الحداثیة والتنو̽ریة أو 
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حتى الأصولیة ف˗ˤد بعضهم یدافع عن ال̱سˌ̀ة بدغمائیة المثالیين م˞لما دافع الغزالي عن مذهبه الأشعري 
  .ماهیتها إلا أنها بعیدة عن روح الفلسفةبتكفير مخالف̀ه، إنهم يمارسون ࠐنة ࠐما كانت 

يجب وضع تعریف وإ̊ادة صیا̎ة مˍاحث الفلسفة الأكاديمیة ̊بر إضفاء الواقعیة وأقلمة الفلسفة مع 
عصرها وتخلیص العقل الفلسفي من أوهامه، وأهمها وهم العودة إلى الحداثة، ذߵ الحلم ا߱و̯ك̿شوتي 

لها تلˌس صورة معاداة ا߽تمع، فصارت الفلسفة عرضة ا߳ي أد˭ل الفلسفة العربیة في س̑بات وجع 
لاتهامات أصحاب الثنائیات فحكم ̊ليها أن تبقى في مجال الآخر إلى أˡل ̎ير مسمى، ف̀كون هذا 

 .الإس̑تلاب الحداثي هو ما ̽تهدد بموت الفلسفة في الأزمان اللاحقة
لشعبیة في بناء ا߱وߦ الم̱شودة، في واقع العالم العربي المعاش الحالي، ح̀ث فشلت حتى الثورات ا

وظهور معضلات الحركات المسل˪ة والتكفيریة التي عجزت ا߱ول العربیة عن مواݨتها من ا߱ا˭ل، مما 
اس̑تدعى في أوقات كثيرة تد˭لات لقوى أج̲بیة ˔كون مشروطة في أ̎لب الأح̀ان، بإفلاس الفكر 

وجب ̊لى الفلسفة أن تتˤاوز هذا الإفلاس   العربي الحالي بجوانبه الس̑یاس̑یة والعلمیة والفلسف̀ة،
بخلق ˊرادیغمات ˡدیدة تمك̲نا من إيجاد الحلول آو ف˗ح ا߽ال لظهور الحلول التي ˔كون فاتحة لمس̑تقˍل 

، بف˗ح 1أفضل، فدور الفلسفة يجب أن یتجسد في  إجˍار العقل العربي ̊لى العودة من اس̑تقالته
̽تمكن العقل العربي .  ˭لالها من ممارسة ࠐامه المنوطة به في هذه الحیاة ا߱نیامجالات فكریة ˡدیدة 

ف˗صبح ࠐمة الفلسفة بدل التنظير الصوري أو الߕم في الߕم یصبح تعریف الفلسفة مرتبطا بمهمتها، 
فالفلسفة المنفصߧ عن العمل هي فلسفة النخبویة فلسفة المیتافيزیقا المثالیة، Դخ˗صار إنها هكذا، 

الغير مف̀د، أما مفهوم الفلسفة الجدید ف̀جب أن ̽كون مرتبطا  Դلعمل ̊لى تغیير  تصبح في صورة
الواقع ̊لى مقوߦ مار̠س، هذا العمل ̊لى تغیير الواقع ا߳ي يجب أن ینطلق من الواقع نفسه واقع الآن 

رادیغمات ̊بر تجاوز كثير من البرادیغمات المعرف̀ة وإد˭الها في مجال Եريخ الفكر لف˗ح السا˨ة أمام ˊ
 .ˡدیدة لعلها ˓سهم في بناء مس̑تقˍل أفضل

ث ولا حرج، فالفلسفة الأكاديمیة الیوم مكن ̊دها ذاتها خطرا ̊لى الفلسفة   ҩأما الفلسفة الأكاديمیة فحد
بمفهوࠐا الواسع، فالفلسفة الأكاديمیة كتخصص یندرج تحت إطار العلوم الإ̮سانیة تناقض طبیعة 

سفة هي الحریة وتحدید مجالها هكذا هو خ̲قها، ولهذا، كان لزاما ا߱فاع عن ما الفلسفة بذاتها، لأن الفل 
اسميها الفلسفة المف˗و˨ة، يجب ̊لینا تجاوز ما یعرف Դلف̀لسوف الموظف إلى الف̀لسوف بمفهومه 

  .، لأن الفلسفة الأكاديمیة تحتاج فعل ثورة شامߧ حتى ˓س̑تحق ̊لى الأقل حمل اسم فلسفة2الواسع

   

                                                             
ِ  )إشكالیات الفكر العربي المعاصر(فكرة العقل المستقیل في كتاب : انظر -  1   ".محمد عابد الجابري"لـ

2 -Pierre Thuillier, Socrate fonctionnaire: essai sur et contre la philosophie universitaire, Éditions 
Complexe, 1982, chapitre II. 
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  ةخـاتم - 

إن الهدف الأساسي من هذا البحث ل̿س نقد الحداثة ̡˪داثة أو كمفاهيم، بل نقد Գس̑تلاب 
الحداثي أو نقد ت߶ الفكرة القائߧ بضرورة العودة ̥ل˪داثة ̊بر محاوߦ تحدید أˊرز الأوهام التي أنتجها 

لوم الإ̮سان، هذه الأ˭ير  ة التي هي نتاج العقل الحداثي، والتي تبقى عوائق أمام تطور الفلسفة و̊
الفكر الحداثي، ح̀ث أن ا߱عوة ̥لعمل ببرادیغمات الحداثة هي كمثل ا߱عوة لاس̑ت˯دام الس̑یف في 
مواݨة اԴ߱بة، إن الفكر التنو̽ري الحداثي قد فعل مفعوࠀ في ࠐده مما ساهم في حمل الغرب لمشعل 

أما محاولات لمحاكاة هذه العملیة التاريخیة  الحضارة وتبوئهم الرԹدة الفكریة والعلمیة والحضاریة في العالم،
فأثب˖ت بؤسها ولا معقولیتها، فالعودة لنفس ت߶ الآلیات في العالم العربي خصوصا هي محاولات أثب˖ت 
فشلها، فالأˡدر أن نصنع ˨داث˖̲ا بأنفس̑نا ونبحث عن تنو̽رԷ في ذاتنا، وذߵ ̊بر إ̊ادة صیا̎ة 

ߧ وابتكار الآلیات والمفاهيم وԳصطلا ˨ات لملائمة هذه الأ˭يرة وأقلمتها مع الواقع حتى ننقل من مر˨
ߧ الفعل   .التنظير إلى مر˨

لقد سقط الحداثیون الجدد، أو هكذا اسميهم من ح̀ث أرادوا أن ̽نهضوا، فانقلب فكرهم ̊ليهم، 
 أصولیة أشد من الأصولیة التي يهاجمونها، و̊لى ̊لوم الإ̮سان والفلسفة أن تت˯لص من أسطورة
الإطار الحداثي، هذا الإطار م˞ل البذߦ الحدیدیة ا߳ي یضیق ̊ليها كلما توسعت، ࠐددا في الأزمان 
اللاحقة بخنق الإ̮سان والقضاء ̊لى ̊لومه، والسˌ̀ل الوح̀د لتˤدید ̊لوم الإ̮سان وإخراݨا من 

كار ˊرادیغمات داˁرة Գس̑تلاب هذه، هو إ̊ادة العقل المبتكر ̥لواݨة ̊بر فسح ا߽ال أمامه لابت
ˡدیدة تلاءم واقعه و˓ساهم في ˨ل المعضلات الواقعیة، هكذا فقط تت˯لص ̊لوم الإ̮سان من الخلل 
لمتمثߧ في صنع الوعي وبناء أسس  الوظیفي ا߳ي أصابها ̊بر الزمن لتعود إلى وظیفتها الرئ̿سة ا
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